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جرت في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط  بتونس حملة اعتقالات في صفوف القيادات
السياســية التونســية المعارضــة، وشملــت شخصــيات مــن مشــارب سياســية مختلفــة، حــتى ظننــا أن
المعارضة اتفقت على أجندة سياسية موحّدة أو متقاربة، وأنها باتفاقها أخيرًا أرعبت النظام/ المنقلب

فشرع في حملة الاعتقالات.

لكـن بعـد التـأنيّ تـبينّ أن هـذا الظـن مـن بعـض الإثـم، فالمعارضـة التونسـية لم تتفـق ولا نراهـا تفعـل في
مــدى منظــور، ولذلــك نعنــون الورقــة بــأن المعارضــة تمــدّ في أنفــاس الانقلاب، بقطــع النظــر عــن فشلــه
الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن لو اتحد معارضوه على هذا الأساس لأنهوا وجوده بمظاهرة

واحدة.

لماذا لا يتفقون على مشروع سياسي ولو بالحد الأدنى؟ سنتحسّس الإجابة وربما نجد وراءها في هذه
اللحظة طبيعة الطبقة السياسية التونسية برمّتها.

المعارضة لم تتطور بعد الانقلاب
كنا نعرف ومنذ العام ثمانين أن المعارضة التونسية منقسمة على نفسها، وأن مكوناتها لم تتفق يومًا
علـى قواعـد العمـل السـياسي المشـترك، وأن الحـزازات الأيديولوجيـة قـد قـامت عائقًـا أمـام كـل وحـدة
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باستثناء فترة شهرَي الثورة (في الظاهر على الأقل)، قبل أن تستيقظ شياطينها الهامدة وتعود إلى
الانتحار على أعتاب السلطة وتحت أقدام منظومة الحكم المتخفية، أو التي لبست السفساري كما

اشتهر عن رموز النظام، الذين تخفّوا في لباس نساء خشية المطاردة الشعبية.

أوســع الفجــوات الســياسة كــانت ولا تــزال بين اليســار بكــل مســمّياته والإسلاميين، فهمــا عــدوّان
لدودان وخلافهما مكنّ دومًا المنظومة، ويمكننا توفير أدلة كثيرة على أن المنظومة منذ عهد بورقيبة
كانت تنفخ على هذه النار فتذكيها وتشوي عليها الشعب التونسي، ويرقص التيار القومي على هذه
النــار محــاولاً مقاســمة اليســار وجبتــه مــن لحــم الإسلاميين، مغضيًــا عمّــا بين الاسلام والعروبــة مــن

أواصر صالحة للبناء والتجميع.

هـذا الخلاف العميـق هـو الـذي أفشـل الثـورة ومهّـد لعـودة المنظومـة، وكـانت قمـة تـأثيره في اعتصـام
الرحيل الذي أنهى عمليا نتائج انتخابات  ومهّد للحظة الانقلاب، وما كان للانقلاب أن يكون
وأن يثبت لولا السند اليساري والقومي له، خاصة بتوظيف النقابة المملوكة حصريا لليسار يفعل بها

ما يشاء.

اليوم يقف الجميع أمام الانقلاب معارضين بمقادير مختلفة من الجدّية، ويشهدون عبثه بالحريات،
وهم يرونه يجر الجميع إلى لعبته بوسائل الدولة دون رادع أو خشية من المعارضة المقسّمة.

لم تقرأ المعارضة الانقلاب إلا كفرصة سعيدة لتمزيق مكوناتها والشماتة ببعضها، حتى لما بدأت حملة
الاعتقـالات غـير القانونيـة فـإن منشـورات اليسـار لا تتعـاطف إلا مـع مـن هـو قريـب منهـا أيـديولوجيا،

فتظهر متعتها بمن مسّه الضرّ من الإسلاميين.

وتقــع منشــورات الإسلاميين في ردة الفعــل فتنــشر الشماتــة، ولا نظــن الانقلاب وأنصــاره إلا يشربــون
أنخاب معارك المعارضة مطمئنّين على مكاسبهم من ورائها. لم تتعلم المعارضات الأيديولوجية شيئًا

من الانقلاب.

مشهد المعارضة الآن
موقفان بارزان وثالث يرقص بين الحبلَين. الموقف الأول هو موقف أحزاب تصف نفسها بالحداثية
والحداثة، هو اسم التقية لليسار الحركي واليسار الفرنكفوني، ويدور حوله ليبراليون متشبّعون بثقافة
فرنسـية يتجسّـدون الآن في الأحـزاب الأربعـة (التيـار والقطـب والتكتـل والعمـال)، وقـد انسـحب منـه

الجمهوري عصام الشابي، ونأى بنفسه عن مواصلة حرب الاستئصال.

وهــؤلاء كــانوا مــع الانقلاب وهلّلــوا لــه، ثــم تراجعــوا بــدرجات، فمنهــم مــن لا يــزال يصرّ علــى أنــه حركــة
يـة ثـم حـادت عـن مسارهـا، ويمكـن البنـاء علـى دسـتورها الـذي تصـحيحية مشروعـة، بـل كـانت ضرور

صاغه فرد واحد على هواه.



ومحــور تحركهــم هــو أن يكــون هنــاك مــا بعــد الانقلاب لكــن دون النهضــة أو مــن يقــترب منهــا، ويــردد
يـن علـى نعتـه هـؤلاء كـل السـفاهات الـتي قيلـت عـن الثـورة وعـن مرحلـة حكـم دسـتور ، مصرّ

بالعشرية السوداء دون أدنى مراجعة للموقف.

م والنشط، مع وجوه سياسية تجمّعت تحت الموقف الثاني يدور حول النهضة صاحبة الجمهور المنظ
س من قبل مواطنين ضد الانقلاب (وهم يافطة جبهة الخلاص، بعد أن استولت على الأصل المؤس
أول صوت معارض واضح وصريح)، حيث لا تزال هناك علاقة بين الأصل والف ومجمل الموقف

. إيجابي تجاه الثورة ويؤسّس على دستور

الموقف الرجراج بين الموقفَين هو موقف قوم كثير مشتّتين، وبعضهم داخل جبهة الخلاص نفسها
يــد اســتعمال جمهــور النهضــة في الشــا، دون منحهــا مكانــة لائقــة بحجــم جمهورهــا، بــدعوى أن ير

النهضة هي المسؤول الأول والوحيد عن العشرية السوداء.

هذا الموقف يتغنّج للرباعي الاستئصالي أو يخجل منه كلّما لطف الحديث عن احتمالات التنسيق مع
النهضة، ولا يستنكف عن وصف من يتحالف مع النهضة بالرجعي أو بالظلامي والداعشي، خاصة
ائتلاف الكرامة، والجملة التي لا ينطقها هذا الموقف هي أن جمهور النهضة صالح للمظاهرات لكنه

غير صالح للحكم والأمنية الضمنية (ليتهم يسقطون الانقلاب ويختفون لنحكم دونهم).

والخلاف كما نرى عميق وعاجز أو رافض (وهو الأسلم) للتنازل والتقارب والتنسيق، ولو من أجل
يــات، فالمســكوت عنــه أن كــل مشاركــة للنهضــة تــشرعّ وجودهــا وتعطيهــا قضايــا أساســية مثــل الحر
ــل عــودة الصــندوق الانتخــابي)، وأمــام هــذا مكاســب في وقــت لاحــق، وهــذا خــط أحمــر (يكفــي تخي
يـات ويعتقـل بطـرق اسـتعراضية لا تخلـو مـن تحـد وشماتـة وزهـو الخلاف يمـدّ الانقلاب رجلـه في الحر

بالسلطة.

الكلمة السواء المستحيلة
ع الخير من معارضي الانقلاب، وقد سمعنا كلامًا مفاده على هذه فقرة يائسة للأسف، لم نفلح في توق
النهضة أن تساعد في إسقاط الانقلاب، وأن تعلن عدم رغبتها في السلطة بعده (هكذا)، والأغرب أننا
سمعنا من النهضة استعدادات لأمر مماثل باسم تقريب وجهات النظر، وإعطاء الأولوية لاستعادة
الديمقراطية والحريات دونها، لكن ذلك لم يتحول إلى خطاب علني ورسمي من الجانبَين (ولو أنه

يفتقد لأي مبرر أخلاقي وسياسي).

يكشف هذا مستويات انهيار الثقة بين الفرقاء، فحتى انسحاب النهضة التكتيكي وتقديمها لتنازل
(ربما يوصف بالتاريخي) لا يرفع مستويات الثقة، فمن يطلب منها التنازل (أو يلمّح خجلاً للأمر) لا
يقــدّم لهــا (وكيــف يمكنــه ذلــك؟) أيــة ضمانــات ديمقراطية لعــدم هرســلتها وإضعافهــا أو إضعــاف مــا

تبقّى منها، فهي لم تخ سليمة من المرحلة.



في اللحظة التي يعبث الانقلاب بالحريات، نشاهد فُرْقة المعارضة ونصل إلى استنتاجات مؤذية، البلد
ــد فقــط مســؤولية الانقلاب، إنهــا أيضًــا ــتردّى سياســيا، والمســؤولية في ذلــك لم تعُ ــا وي ينهــار اقتصادي
كثر من نصف قرن، والمحاسبة التي لا نشك في مسؤولية معارضيه المشغولين بصراعات بينية عمرها أ
حـــدوثها يومًـــا (ولـــو تـــأخّرت) ســـتشمل الجميـــع مـــن انقلـــب ومـــن عـــارض دون شعـــور بالمســـؤولية

التاريخية.

لقد فشلت الطبقة السياسية في معارضة الانقلاب رغم أنها تربتّ في معارضة كل سلطة قامت في
البلد. أما الالتقاء على مصلحة البلد فلا يزال بعيدًا.
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